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ترجمة أحمد بدوي

عانى الجيش الروسي لسنوات من الإهمال بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ولم يعد يمثل قوة عظمى،
ولكــن القــوات المســلحة الروســية تمــر الآن بعمليــة إصلاح تاريخيــة ســتؤدي لعــواقب سياســية وأمنيــة
ية لنقل الجيش من حقبة الحرب يوروأسيوية خطيرة، يقول المسئولون الروس إن الإصلاحات ضرور
البـاردة للقـرن الواحـد والعشريـن، بينمـا يخـشى العديـد مـن المحللين الغـربيين أن ذلـك سـوف يمكـّن
كثر عدوانية والتي عادةً ما تعتمد على القوة للتجبر على جيرانها روسيا من انتهاج سياسة خارجية أ
–  وأوكرانيا في  من جورجيا في 

ٍ
الأضعف، ويقول البعض إن التدخلات الروسية في كل

كلاهما جمهورية سوفيتية سابقة تسعى للتقارب مع الغرب – تظهر أن الرئيس “فلاديمير بوتين”
مستعد لاستخدام القوة لإعادة الهيمنة الروسية على محيطها القريب.

ماهى القدرات التقليدية للجيش الروسي؟

تعــد القــوة العســكرية التقليديــة لروســيا ضخمــة بالنســبة لجيرانهــا الأوروبيين الــشرقيين والوســط
 مــن عــدد القــوات والعتــاد العســكري (انظــر الجــدول ) والعديــد مــن تلــك الــدول

ٍ
أســيويين في كــل

يًا مع كل من أرمينيا جمهوريات سوفيتية سابقة في تحالف وثيق مع موسكو، تتحالف روسيا عسكر
وبيلاروســيا وكازاخســتان وقرجيكســتان وطاجيكســتان مــن خلال منظمــة معاهــدة الأمــن الجمــاعي
جنديًا في أرمينيا، و  :كما تضع موسكو قوات كبيرة في المنطقة ، والتي شُكِلَت عام
يـا وجنـوب أوسـتيا المنفصـلة عـن جورجيـا، و في منطقـة ترانسـنستريا المنفصـلة في منـاطق أبخاز

عن مولدوفا، و في قرجيكستان و في طاجيكستان.
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 الصورة: الجدول

وكجزء من إصلاحاتها الدفاعية فسوف تتحول معظم القوات الروسية البرية لقوات احترافية ويعاد
تنظيمهــا لتتكــون تشكيلاتهــا مــن عــدد أقــل مــن الجنــود لتكــون صالحــة للمواجهــات ذات الكثافــة
المنخفضة والمتوسطة، ولكن في المستقبل المنظور سوف يظل الاعتماد على القوات من مجندين العام
الواحد والتدريب المحدود (الخدمة العسكرية إجبارية في روسيا للرجال من سن  حتى  عامًا)،
وتتألف القوات الهجومية المحمولة جوًا من حوالي  جنديًا يتبع قائدهم بوتين مباشرة، وهى
نخبة القوة الروسية لمواجهة الأزمات، وإدارة للعمليات الخاصة تتبع أيضًا بوتين مباشرة تم إنشاؤها

في  لتولي العمليات الخاصة خا الحدود الروسية.

تعتزم موسكو إعادة تسليح إقليمها القطبي وتقوم بإعادة تشغيل مطارات وموا الحقبة السوفيتية
للمساعدة في حماية مواردها المائية الهامة وخطوطها الملاحية، ولدى روسيا الأسطول الأكبر في العالم
 مـن كاسـحات الثلـوج والـتي تسـتخدم عـادة في التنقـل في هـذه الميـاه، كمـا أمـر بـوتين في أواخـر

بإنشاء قيادة عسكرية إستراتيجية جديدة تختص بالأراضي القطبية الروسية.
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الصورة: اللون الغامق روسيا والفاتح الدول المتعاهدة معهابينما اللون الأصفر دول الناتو والتظليل
المائل المناطق المتنا عليها والتي تسيطر عليها روسيا

في نفــس الــوقت لاتــزال إعــادة التســليح بطيئــة حيــث تنتمــي الكثــير مــن المعــدات العســكرية للعقــود
السابقة، وحسب قول الخبراء فإن ما كان يومًا أسطولاً سوفييتيًا ضخمًا أصبح اليوم قوة صغيرة
لحماية السواحل، وكل سفن الأسطول الضخمة حتى سفينة القيادة (حاملة الطائرات غير النووية
كزنتســوف) تعــد مــن بقايــا الحــرب البــاردة، (للمقارنــة فــإن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تمتلــك عــشر
حـاملات طـائرات نوويـة وتبـني العديـد مـن السـفن الحربيـة كـل عـام)، وسـتظل القـوة الجويـة لروسـيا
محــدودة علــى الأقــل في المــدى القريــب، وتقــوم شركــة صــناعة الطــائرات سوخــوى بتطــوير عــدد مــن
الطــائرات الحديثــة منهــا الجيــل الخــامس مــن الطــائرة الشبــح T-50، ولكــن الإنتــاج بطــئ في بعــض

الحالات ومعظم القوة الجوية الحالية تعود للثمانينات.

وقد وضعت روسيا أولوية عظمى في برنامجها لإعادة التسليح لتحديث دفاعاتها الجوية والفضائية،
حيث أنشأت قيادة موحدة للدفاع الجوي والفضائي في ، وتعد منظومة S-400 عماد هذه
الشبكة الدفاعية، وهى منظومة صواريخ أرض جو بمدى من متوسط لطويل وتنتشر بالقرب من

موسكو والمواقع الإستراتيجية في القطر الروسي، ويتم الآن تطوير منظومة S-500 الأكثر تطورًا.

ما هي القدرات النووية الروسية؟
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لاتزال ترسانة الأسلحة النووية الروسية الضخمة على قدم المساواة مع الولايات المتحدة وتعد تلك
هــي الخاصــية الوحيــدة المتبقيــة مــن خصائصــها كدولــة عظمــى حســب قــول الخــبراء، فلــدى روســيا
 رأسًــا نوويًــا إستراتيجيًــا محملــة علــى صــواريخ باليســتية عــابرة للقــارات وغواصــات وقاذفــات
ثقيلة، وهذه الأعداد تتوافق مع معاهدة “البداية الجديدة” مع الولايات المتحدة والتي دخلت حيز
التنفيذ في فبراير ، ويعتقد أيضًا أن لدى روسيا  رأسًا نوويًا تكتيكيًا (والتي تعرف أيضًا

برؤوس مسرح العمليات أو الرؤوس الميدانية).

ــة في أعقــاب ســقوط الاتحــاد ــديلاً عــن ضعــف قوتهــا التقليدي ــردع النــووي ب وتعتمــد روســيا علــى ال
يـادة مخـاوف الكـرملين مـن أن السـوفييتي، وقـد أدى قصـف النـاتو ليوغوسلافيـا في عـام  إلى ز
يعيـق التحـالف الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة قـدرة روسـيا علـى التحـرك في المنطقـة؛ فقـامت موسـكو
بتخفيــض عتبتهــا النوويــة في عــام  ممــا يســمح باســتخدام هــذه الأســلحة ردًا علــى الهجمــات
التقليدية، وللمقارنة فإن عقيدة الدولة السوفيتية أختصت الأسلحة النووية بالاستخدام في حالة

الرد على هجوم نووي فقط.

يتــم تحــديث جــزء كــبير مــن سلاح الــردع الــروسي، فســوف تــدخل فئــة جديــدة مــن الغواصــات ذات
الصـواريخ الباليسـتية للخدمـة كمـا يتـم تحـديث بعـض القاذفـات بعيـدة المـدى وهنـاك خطـط لإحلال
وتبديل جميع الصواريخ الباليستية عابرة القارات التي تعود للحقبة السوفيتية خلال العقد المقبل أو

نحو ذلك.

ية الروسية؟ كم تبلغ الميزانية العسكر

تضاعفت الميزانية العسكرية الروسية خلال العقد الماضي لتصل إلى مايقرب  مليار دولارًا خلال عام
 (انظـر شكـل ) لتكـون التاليـة للصين صاحبـة ميزانيـة الــ  مليـار دولارًا والولايـات المتحـدة
صاحبة ميزانية الـ  مليار دولارًا وفقًا لمؤسسة إستكهولم لأبحاث السلام العالمي (تتضمن البيانات
تمويل الخدمات العسكرية والقوات شبه النظامية وأنشطة الفضاء العسكرية والمعونات العسكرية

الأجنبية وبحوث التطويرات العسكرية).

واسـتفاد الإنفـاق العسـكري الـروسي مـن الطفـرة في أسـعار الطاقـة العالميـة خلال العقـد المـاضي، حيـث
يمثل الغاز والبترول نصف إيرادات الحكومة الاتحادية وفقًا للإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة، وفي
 فإن روسيا قد حققت نصف برنامج العشر سنوات للتحديث العسكري والبالغ  مليار
دولارًا مــع إعطــاء الأولويــة للأســلحة النوويــة بعيــدة المــدى والطــائرات المقاتلــة والســفن والغواصــات

والدفاعات الجوية والاتصالات والاستخبارات.

ويقول المحللون إنه يجب رؤية النفقات الأخيرة في سياقها: أولاً انخفضت نفقات الدفاع بقوة خلال
ــزال الإنفــاق الــروسي لكــل جنــدي بســيطًا ــا لاي ــزال تحــت المســتوى الســوفييتي، ثانيً التســعينات ولات
بالنسبة لما تنفقه الولايات المتحدة والكثير من حلفائها على الجندي الواحد، ثالثًا معدلات التضخم
العاليــة في التصــنيع الــدفاعي والفســاد المســتشري يســتهلكان جــزء كــبير مــن المــوارد المخصــصة حــديثًا،
وأخــيرًا فــإن الإنفــاق العســكري الــروسي يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بأســعار الطاقــة العالميــة والــذي يمكنــه أن



يتذبــذب بشــدة، يربــط العديــد مــن المحللين انخفــاض أســعار البــترول للثلــث في منتصــف الثمانينــات
. بسقوط الاتحاد السوفييتي في

ما الذي دفع لهذه الإصلاحات؟

معركة الخمسة أيام مع جورجيا في أغسطس  أظهرت عيوب خطيرة في نظم القيادة والتحكم
كــدّت علــى أن نظــام الحشــد والتعبئــة العســكري الــروسي – حيــث والمعــدات والتســليح والتخــابر، وأ

يمكن لملايين المجندين الزحف لحماية أرض الوطن – قد عفى عليه الزمن.

ويمكــن القــول إن الحــرب الجورجيــة كــانت هــى الحــرب الأخــيرة للقــوات المســلحة الروســية في القــرن
العشرين بمعنى أنها حوربت باستخدام التنظيم والتكتيكات والمعدات التي صُممت في القرن الماضي،

. كما كتب “روجر ن. ماكدرموت” الخبير الأسيوأوروبي لدى مؤسسة جيمس تاون في

ير الدفاع “أناتولي سرديوكوف” وهو إصلاحي نافذ عيّنه في الأسابيع التالية للحرب الجورجية ألزم وز
بوتين، الجيش بإجراء تعديلات كبيرة تتضمن تخفيض ضخم للقوات (من . إلى  مليون جنديًا)
وإعـادة التسـليح والتنظيـم ليصـبح الجيـش قـوة محترفـة قـادرة علـى التصرف السريـع خلال الأزمـات

الحادة.

يقول الخبراء الذين يقيمون وضع الإصلاح الذي بدأ في أواخر  بأنه يفتقر للاتجاه الإستراتيجي
ويعــاني مــن أخطــاء ضخمــة في التخطيــط كمــا توقعــوا مواجهــة عــددٍ مــن التحــديات المتعلقــة بــالأفراد
والتمويل والمشتريات خلال الأعوام القادمة، مع ذلك يقرون بأن تلك الإصلاحات قد أدت لقفزات
هائلة، حيث ورد في تقرير مؤسسة الدراسات الإستراتيجية أن “ليس هناك شك بأن روسيا ما بعد
التحول العسكري سوف يكون لديها قوة مختلفة تمامًا عن تلك التي دخلت بها معركة جورجيا في
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ــة ــة للتكيــف والتطــوير لتحقيــق أهــداف الســياسة الخارجي ــة وقابل ــة ومرون كــثر فعالي ، قــوة أ
الروسية”.

ما الذي تعتبره روسيا تهديدًا؟

يعلم قادة روسيا أن التهديد بغزو بري واسع من قِبَل قوات الناتو أصبح ضعيفًا – وهو الذي كان
على قمة مخاوف الحرب البادرة – ولكنهم يداومون على انتقاد توسعات الحلف شرقًا بما في ذلك
خططــه لنــشر منظومــة د الــدفاع البــاليستي عــبر أوروبــا، وتقــول الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي
طورت تلك التقنية إن هذا النظام مصمم فقط للحماية ضد الهجمات الصاروخية المحدودة من
الــدول “الشريــرة” مثــل إيــران، ولكــن موســكو تعتقــد بــأن تلــك التقنيــة يمكــن أن تُحَــدّث؛ ممــا يخــل
بـالتوازن النـووي الإستراتيجـي، كمـا أعـرب بـوتين وقـادته العسـكريين مـرارًا عـن مخـاوفهم مـن تطـوير

منافسي روسيا للأسلحة الهجومية التقليدية الدقيقة.

تعتقــد موســكو أن مايســمى بــالثورات الملونــة – سلســلة مــن الانتفاضــات الشعبيــة في دول الاتحــاد
الســوفييتي الســابق – مــا هــي إلا محــاولات رتبــت لهــا الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا لتقليــص النفــوذ
يـــج مـــن المخـــاوف مـــن الـــروسي في المنطقـــة، “يبـــدو أن الســـياسة الخارجيـــة الروســـية ترتكـــز علـــى مز
الاحتجاجات الشعبية ومعارضة هيمنة الولايات المتحدة على العالم، كلاهما يبدوان كتهديدات لنظام

بوتين” وفقًا لديمتري جورنبرج خبير العسكرية السوفيتية لدى مركز التحليلات البحرية في فرجينيا.

ويعتقـد العديـد مـن المحللين الغـربيين والـروس أن مخـاوف موسـكو مـن النـاتو عـادة مـاتكون مبالغـة
وتصرف الانتبـاه عـن مخـاطر حقيقيـة أخـرى مثـل الـتي تلـوح في محيـط روسـيا الجنـوبي والـتي تتضمـن

تمردات عرقية في شمال منطقة القوقاز وانتشار السلاح والعودة المحتملة لطالبان في أفغانستان.

ماهى أهداف روسيا الاستراتيجية في المنطقة؟

تحديث الجيش سوف يُمَكن الدولة ذات المساحة الأكبر في العالم (وإحدى أقل الدول كثافة سكانية)
مــن الــدفاع عــن أراضيهــا الشاســعة ومصالحهــا القوميــة بشكــل أفضــل، ولكــن الصراع في أوكرانيــا
وجورجيا زاد المخاوف بشأن عدوانية روسيا، وتحديدًا رغبة بوتين في استخدام القوة العسكرية بشكل

منفرد للحفاظ على مجال النفوذ الروسي التقليدي.

قبـل ضـم كريميـا بـوقت قصـير في مـارس  قـال بـوتين إنـه سـوف يـدافع عـن حقـوق الـروس في
الخا، وفي أبريل أشار إلى مساحة واسعة من الأراضي الأوكرانية بـ “نوفوروسيا” أي روسيا الجديدة،
ية الروسية، ووفقًا للناتو وللمسئولين الأوكرانيين وهو المصطلح الذي كان مستخدمًا إبان الإمبراطور
فقد أمدت موسكو المتمردين من العرق الروسي في شرق أوكرانيا بالتدريب والأفراد والتسليح الثقيل
بمــا في ذلــك الــدبابات والصــواريخ المضــادة للطــائرات، وفي نــوفمبر اعترفــت روســيا بالانتخابــات الــتي
أجراهــا المتمــردون في المنــاطق المنفصــلة دونتســك ولوهانســك، وهــي الخطــوة الــتي كــررت الاعــتراف

. يا وجنوب أوستيا بعد الحرب في جورجيا في الروسي المنفرد بالحركات الانفصالية في أبخاز

ولكن الإصرار الروسي كان له ثمن؛ حيث قامت مجموعة الثمانية (والتي أصبحت الآن سبعة) بطرد



موسكو من نادي النخبة في مارس، كما يواجه المسئولون والبنوك ورجال الأعمال الروس سلسلة
من العقوبات الغربية التي يمكن أن تدفع الاقتصاد للركود، وسوف يعاني الجيش الروسي أيضًا، فقد
أخـرت فرنسـا تسـليم أول مركبـة برمائيـة مـن اثنتين مـن طـراز ميسـترال وأصـبح التعـاون الصـناعي –

الدفاعي بين روسيا وأوكرانيا في خطر.

كما يقول الخبراء إنه ربما يكون هناك عواقب سياسية داخلية في المستقبل، “فالتصنيف العرقي الذي
يستند إليه بوتين والذي تفوح منه رائحة القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين هو
سلاح ذو حــدين” كمــا كتــب “ســتروب تــالبوت” رئيــس مؤســسة بروكنجــز في أغســطس ؛ فقــد
تتقلص بسببه الأراضي الروسية حيث إن مساحات شاسعة من البلاد تسكنها مجموعات عرقية غير
روسية والذين من غير المتوقع أن يرحبوا أو – على المدى البعيد – يتسامحوا مع الشوفينية الروسية

في الكرملين.

ماهى استراتيجية الولايات المتحدة والناتو نحو روسيا؟

الصــورة: خريطــة توســع النــاتو في أوروبــا: الأصــفر ســنة الأزرق البــاهت الأخــضر الغــامق
 الأزرق الغامق البرتقالي الغامق  الأخضر الفاتح البرتقالي الفاتح

يعيد قادة التحالف تقييم الدفاعات في أوروبا خاصة في الشرق، ومنذ ضم الروس لكريميا ضاعف
يادة ضخمة في الناتو طائراته الحربية التي تراقب البلطيق لـ ، طائرة وقد شهدت تلك الطائرات ز
الاستفزازات التي تشترك فيها الطائرات الروسية، كما أعلن الناتو عن خططه لإنشاء قوة جديدة للرد
يـة) المكونـة مـن حـوالي  جنـديًا، ويقـول الخـبراء إنهـا السريـع (قـوة المهـام المشتركـة عاليـة الجاهز
سوف تكون جاهزة بالكامل في أوائل  وسوف تخدم كوحدة نخبة فرعية لقوة الرد الخاصة



بالناتو والتي تتكون من  جنديًا.

بعض المحللين ينصحون التحالف بتبني إستراتيجية مختلفة للاحتواء عن تلك المستخدمة في الحرب
يادة قوة الدفاع عن دول البلطيق وبولندا، الباردة، “التخلي عن أي أمل للعودة للعمل العادي، ز
فضح الفساد الروسي في الغرب، فرض عقوبات شاملة على سفر النخبة الروسية، مساعدة أوكرانيا
وإعادة إطلاق التحالف الأطلنطي” كما كتب الصحفي الإنجليزي الخبير في الشئون الروسية “إدوارد

لوكاس”.

تقـول “جـانين ديفيـدسون” الخـبيرة في الإستراتيجيـات العسـكرية والدفاعيـة لـدى مجلـس العلاقـات
الخارجيـة إنـه يجـب علـى دول النـاتو التحضـير لتكتيكـات حـرب العصابـات الـتي اسـتخدمتها روسـيا في
شرق أوكرانيــا، “يجــب علــى النــاتو الأخــذ في الاعتبــار مــا قــد يحــدث إذن ومــتى ظهــر أولئــك الرجــال
المسلحون جيدًا والغير مميزين (مثل قوات العمليات الخاصة) والمنضبطين بشكل مريب في إحدى
دول الناتو مثل إيستونيا أو لاتفيا (تحتوي الأولى على % والثانية على % من المواطنين ذوي

الأصل الروسي) ثم بدأوا في الزحف لغزو آخر”.

المصدر: ديفنس وان
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